
د. محمد صالح المسفرمن القلب

الــوطــن الــعــربــي مــــأزوم بفعل حــكــامــه وســاســتــه وبعض 
لم تحدث،  انجازات لحكام  يــروج  البعض  الفكرية،  نخبه 
الأمر الذي يثير السخرية عند جمهور العامة والخاصة 
كالقول إن الحاكم ( فلان ) قرأ أكثر من 120 ألف كتاب، 

وأنه يتمتع بثقافة عالية.
 ذلــك الحاكم يــقــدر عــمــره الــيــوم بـــ 85 عــامــا فلو أجرينا 
الحسبة التالية 85 عاماً 365x عدد أيام السنة =31025 
يوماً فإن ذلك يعني أن هذا الزعيم يقرأ في اليوم الواحد 4 
كتب تقريباً وهذا عدد كبير جداً من الكتب مع الأخذ في 
أن هناك خمس سنوات طفولة وخمسة أخرى  الاعتبار 

يتعلم كيف يقرأ.
 الــقــائــل أراد مـــدح الــحــاكــم ولــكــن الــعــائــد عــلــى مــثــل هــذا 
للحاكم وليس تمجيداً، وليتني  التمجيد يشكل احتقارا 
أسمع أن هذا القائل على وسائل إعلام مرئية بذلك القول 
دُعــي إلــى الأجــهــزة المختصة وحٌــقــق معه فيما قــال كما 

يحقق مع الكاتب عندما يوجه نقداً لإدارة الدولة.
 مــا قصدته مــن هــذا الــقــول إثــبــات المبالغة الــتــي يقدمها 
الحكام دون أي دليل مــادي،  المثقفين فيما يفعل  بعض 
وهنا استدعي الحكمة العربية القائلة "حدث العاقل بما لا 

يعقل فإن صدق فلا عقل له". 

(2) 
 رغم الحصار الظالم المفروض على دولة قطر والمقيمين 
الــعــرب، إلا أنها تــزداد تألقا في  عليها من قبل الأشــقــاء 
المجتمع الدولي، عدد كبير من زعماء العالم قاموا بزيارة 
لدولة قطر أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر رئيس 
جمهورية بوتسوانا ورئيس وزراء ألبانيا ورئيس وزراء 
إثيوبيا وغيرهم من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية 
والآســيــويــة والــشــرقــيــة، وزراء آخـــرون أذكـــر منهم وزيــر 
ــع عــدداً من الاتفاقيات في  التعليم في غانبيا والــذي وقَّ
العمل  العلمي، وزيـــرة  التربية والتعليم والــبــحــث  مــجــال 
الإثــيــوبــي. لــيــس هـــذا فــحــســب بــل تــمــددت الــدبــلــومــاســيــة 
إذ قام  اللاتينية،  القارتين، إفريقيا وأمريكا  القطرية في 
سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة معظم 
الـــدول ودولــة  بــين تلك  العلاقات  لتوثيق  الـــدول الإفريقية 
ــدا، وجمهورية  قطر وكــان آخــرهــا زيـــارة جمهورية روانـ
نيجيريا والتي تشكل أقوى اقتصاديات الدول الإفريقية 
ويبلغ عدد سكانها أكثر من 193 مليون نسمة وتم بحث 
التعاون الاقتصادي على جميع الصعد ووقعت اتفاقيات 
متعددة في هذا المجال، كما تناولت مباحثات سموه في 
كــل مــن كيغالي عاصمة روانـــدا وكــذلــك أبــوجــا عاصمة 
نيجيريا قضايا الشرق الأوسط والمخاطر المحدقة بهذه 

القضايا قضية فلسطين وما  المنطقة وعلى رأس هــذه 
يــدور حولها من مــؤامــرات وقمة تلك المــؤامــرة ما يعرف 
اليوم "بصفقة القرن " وكذلك الإرهاب الدولي بكل أشكاله 
السياسية والدينية والاقتصادية والإعلامية، وقد أشاد 
كل زعماء تلك الدول بالدور الذي تقوم به قطر في تحقيق 
السلم والأمن سواء في السودان ( دارفور )، والحوار بين 
الدوحة  الإدارة الأمريكية وحــركــة طالبان الأفغانية فــي 
والـــتـــوســـط فـــي فـــك الاشـــتـــبـــاك فـــي كــثــيــر مـــن الــنــزاعــات 

والخلافات التي تدور على صعيد العالم الثالت.

(3)
 دولة قطر المحاصرة من قبل الأشقاء لم تنس أهلنا في 
قطاع غزة المحاصرة من قبل الثالوث الشيطاني "سلطة 
السيسي المصرية  الجنرال  العباسية وحكومة  الله  رام 
وإســرائــيــل الصهيونية " فــراحــت قــطــر تــمــد يــدهــا إلــى 
الأهل في قطاع غزة رغم حصارها وكلما أظلمت غزة 
ليلا لانقطاع الكهرباء هناك نظرا لتعذر وصول الوقود 
إلى محطات الكهرباء تسارع دولة قطر بإرسال الوقود 
وإيصاله إلى محطات الكهرباء لتعود الحياة في القطاع، 
المدنية في غزة  الخدمة  انقطعت مرتبات موظفي  وإذا 
العباسية عــن دفــع مرتباتهم، تسارع  الله  لامتناع رام 
قــطــر لــدفــع مــا انــقــطــع، وبــنــت الــعــيــادات الطبية وأخــرهــا 
اكتمال بناء " مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني للتأهيل والأطــراف الصناعية " حسب مواصفات 
العالمية ؛على  بــذلــك منظمة الصحة  عالمية كما تشهد 
مــســاحــة 12 ألـــف مــتــر مــربــع. ويــضــم هـــذا المستشفى 
عددا من الأقسام أذكر منها قسم للأطراف الصناعية 
الوظيفي وقسم  الــحــركــي واللفظي والــعــلاج  والــتــأهــيــل 

السمعيات.
 مـــن المــعــلــوم أن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
يستهدف الشباب في القطاع، ويستهدف الأقدام والركب 
والأطــــراف والــعــمــود الــفــقــري الأمـــر الـــذي أدى إلــى تكاثر 
المــعــاقــين وأصــبــحــوا يشكلون مشكلة اجتماعية  هـــؤلاء 
كبرى، ولهذا كان هناك ضــرورة لبناء مستشفى سمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استجابة لحاجة المواطن 
في غزة ومرحباً بالقادمين من كل أنحاء فلسطين لكل 

من له علاج هناك. 
لـــم يــتــوقــف الأمـــــر فــقــط عــنــد بـــنـــاء الـــعـــيـــادات الــصــحــيــة 
الـــدواء لكل  والمستشفى وإنــمــا اهتم بالصيدلة وتوفير 
ــــشــــوارع والــتــي  داء هـــنـــاك، إلـــى جــانــب تــعــبــيــد الـــطـــرق وال
سهلت التواصل والتنقل بيسر بين الريف ومدينة غزة، 
العدوان  وبنت مجمعات سكانية وسلمت لمواطنين هدم 

الصهيوني على غــزة ممتلكاتهم ومــنــازلــهــم فعوضوا 
بمثلها أو بأحسن منها.

 في مجال التعليم قدمت دولة قطر أكثر من 31 مليون 
أو إعــادة تأهيل  أو تمديد  دولار في إعــادة بناء وترميم 
تــوســعــة 192 فــصــلاً  أو  مـــدرســـة وجـــامـــعـــة وبـــنـــاء   93
الدعم  دراســيــاً، وتــدريــب 11.349 مــدرســاً على أنشطة 
الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي و 424 مــرشــدً مــدرســيــاً و642 
النفسية، وإنشاء 25  اختصاصياً في مجالات الصحة 
ــدات اســتــشــاريــة متخصصة (  غــرفــة عـــلاج، وســبــع وحــ
التعليمية  )، المؤسسات  القطرية 25/ 4 / 2019  الشرق 
"التعليم فوق الجميع " وقد يسرت وصول 219 ألف طفل 
وشاب إلى التعليم في قطاع غزة. وقد حصل 218 ألف 
شخص بشكل مباشر وأكثر من 1000 منحة دراسية، 
التعليم فوق  التابع لمؤسسة  الفاخورة  كما قدم برنامج 
الجميع المساعدة لأكثر من 1.2 مليون مستفيد بشكل 
غير مباشر. والحق أن قطر تبني للعرب سمعة حسنة 

وآخرين يهدمون بما يفعلون.
النتيجة: قد صرفت قطر أموالا طائلة من أجل مساعدة 
ــنـــاء مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة وبــــرامــــج  ــبـ ــيـــة لـ ــنـــامـ الــــــــدول الـ
الــلــه واللاجئين  مــتــطــورة، وأنــفــقــت على غــزة ورم  تعليم 
الفلسطينيين وكذلك تنفق أموالا عينية لمساعدة الشعب 
اليمني في محنته رغم أنه يتعذر وصول قطر مباشرة 
نــظــراً لحصار قطر لكن لا تدخر  اليمنية  الــســاحــة  إلــى 

وسيلة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في اليمن.
 دول أخرى خليجية حباها الله بالمال الوفير لكنها تبذر 
ــوال مــن أجـــل الــدســائــس والمــــؤامــــرات ومــحــاربــة  ــ تــلــك الأمـ
ــــلاح في  الــشــعــوب الــعــربــيــة الــطــامــعــة فــي التغيير والإصـ

أوطانها. 
وفي تقديري لو أنفقت تلك الأموال التي تنفق للتآمر على 
التنمية وتحسين  العربية والإســلامــيــة على  الـــدول  بعض 
العربي  العالم  الحديدية لربط  السكك  التحتية وبناء  البنية 
العمل  العرب عاطلا عن  بعضه ببعض لما بقي في أرض 
ولا جائعا، لو أنفقت تلك الأموال التي تنفق على الحرب في 
اليمن وسورية والعراق وليبيا من أجل البحث العلمي وبناء 
الجامعات وتطوير مناهج التعليم في بلاد العرب لكنا بحق 
العربي الاســلامــي مهد  للناس؛ فعالمنا  أمــة أخرجت  خير 
العلوم في كل حقوله انطلاقا من الرقم " صفر " الذي هو 
الحاسوب وصاحب الصفر  اليوم في علوم  الزاوية  حجر 
عربي،وقس على ذلك في الطب والهندسة وصناعة السلاح، 

لكننا أمة بليت بالكثير من حكامها الظالمين.
يـــارب لا تسلط علينا مــن لا يخافك ولا  الــدعــاء   وأخـــر 

يرحمنا.

almusfir@hotmail.com  كاتب قطري

قطر تبني للعرب سمعة وآخرون يهدمون
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